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Abstract
These are important to this research in order to understand the comprehension of steadfast and significance of moderation in worshipping. Moreover it has illustrated the explicit and accurate principles to accomplish the steadfastness in performing good deed. The result of this research shows that steadfast is significant to achieve the life's equivalence  for Muslim in worshipping 'Ubudiyah. It also demonstrates the practice in accordance to some principles such as the the arrangement and make priorities in worship, the matter of permissible and  indulgent according to the religious creed, and the permissible recreation. From the result of this study, the researcher has recommended as following;
1. The dept study on performing act ('amal) which involved with mind and mentality and the effect of performing good deed of Muslim and the God 
2. The dept study on religious creed, the practice of Awlawiyah of 'Ibadah which placed in the line of Al-Quran and Sunnah.
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المداومة على العبادة والوسائل المعينة على تحقيقها
علي مهاما ساموه * 
*عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأمير سونكلا فطاني تايلاند، دكتوراه في الدعوة والثقافة الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وماجستير في التربية الإسلامية بالجامعة الإسلامية
الملخص


يهدف البحث لتوضيح مفهوم المداومة على العبادة، وبيان أهميتها في تحقيق الوسطية في التعبد، مع بيان الوسائل المعينة على تحقيق الاستمرار والثبات في العبادة، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي الاستقرائي والتحليلي، وخرج بنتائج من أهمها: أهمية إجراء دراسة متعمقة حول فقه أوليات العبادة على ضوء السنة النبوية .

مصطلحات: المداومة، العبادة، الثبات، الشمولية، التوازن، الترويح، الترتيب، الوسائل.
المقدمة
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فإن الغاية من خلق الله ( العبادَ أن يعبدوه ويوحدوه؛ قال تعالى:{ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ}[سورة الذاريات: 56]، وأرسل إلى الناس الرسل، وأنزل عليهم الكتب؛ ليبيّنوا كيفية العبوديه له ( ؛ قال سبحانه : {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ}  [سورة الأنبياء: 25].

وإن الله ( يحب إذا عمل العبد عملاً أن يداوم عليه؛ قال ( : (( ... إن أحَبَّ الأعْمَالِ إلَى اللهِ مَا دُوْوِمَ عَلَيْهِ وَإنْ قَلّ ))[رواه مسلم برقم 782] وفي رواية : ((أَحَبُّ الأَعْمَال إلى اللهِ تَعَالىَ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ))[رواه البخاري برقم 783]. ومن هدي النبي ( في عباداته أنه كان إذا عمل عملاً أثبته[رواه البخاري برقم746]، 

ومن هنا فإن من جوانب الخلل في العبادة: عدم الاستمرار على الطاعة والثبات عليها؛ ولهذا عاب الرسول ( على من انقطع عن العبادة بعد القيام بها، كما في قوله ( لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: (( يا عبدالله، لا تكن مثل فلَان، كَانَ يقوم اللَّيْل فَترك قيام اللَّيْل)) [رواه البخاري1152].

ولذا رغبت في الكتابة لتوضيح ما يتعلق بمفهوم المداومة على العبادة وبيان أهميتها وسبل المعينة على تحقيقها.

أهمية البحث:

تتضح أهمية الدراسة في الأمور الآتية:

1-أن البحث له علاقة بأشرف غايات المسلم وأسمى أهدافه، ألا وهو تحقيق العبودية لله ( على مراد الشرع؛ قال تعالى: :{ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [سورة الذاريات: 56]. 
2-إسهام الدراسة في تحقيق ماهية التوازن والشمولية في حياة المسلم مع ربه؛ بما يثمر العبودية الكاملة لله سبحانه وتعالى.
3-أن البحث يسهم في بيان الوسائل المعينة على تحقيق المداومة على الطاعة والثبات عليها؛ تحقيقاً لقوله تعالى : { واعبد ربك حتى يأتيك اليقين} [الحجر:99].
مشكلة البحث وتساؤلاته:

تُعدُّ مشكلة تقصير بعض الناس في العبادة وعدم الاستمرار عليها؛ لجهلهم بالوسائل المعينة على تطبيقه من الأمور التي تتطلب من الباحثين المساهمة بالكتابة فيها، لمعالجة ذلك التقصير في الجانب التعبدي؛ ومن هنا جاء البحث ليوضح أهمية المداومة على العبادة في تحقيق العبودية لله ( على وجه الكمال والشمولية، وليبين الوسائل المعينة على تحقيقها، وفق التساؤلات الآتية :

ما مفهوم المداومة على العبادة ؟ وما الأدلة الدالة على أهميتها على ضوء النصوص الشرعية ؟ وما الوسائل المعينة على تحقيقها؟
أهداف البحث:

يهدف البحث إلى:

1-بيان مفهوم المداومة على العبادة ودلالاتها الشرعية.

2-توضيح الأدلة الدالة على أهمية المداومة على العبادة على ضوء الكتاب والسنة.
3-بيان الوسائل التي تعين المسلم على تحقيق المداومة على العبادة.
حدود البحث:

يتركز البحث حول مفهوم المداومة على العبادة، والأدلة على ذلك، والوسائل المعينة على تحقيقها.
الدراسة السابقة:
   
من خلال اطلاع الباحث على مراكز البحث العلمي، وشبكة الإنترنت؛ لم يعثر الباحث على دراسة تفصيلية مباشرة تتناول موضوع المداومة على العبادة بشيء من التفصيل، إلا أن هناك دراسة لها صلة غير مباشرة بالموضوع، وهي: دراسة سليمان بن محمد النجران، بعنوان « المفاضلة في العبادات قواعد وتطبيقات » رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم الدراسات المسائية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى عام 1425هـ.

احتوت الدراسة على ستة فصول، تحدث الباحث في الفصل الأول عن مفهوم المفاضلة وأسبابها ودرجاتها، أما الفصل الثاني فقد تحدث عن قواعد المفاضلة في النية، وفي الفصل الثالث بيّن قواعد المفاضلة في متابعة النبي (، وفي الفصل الرابع فصّل عن قواعد المفاضلة المتعلقة بالحكم الشرعي، وفي الفصل الخامس تحدث عن الأزمنة والأماكن الفاضلة والقواعد المتعلقة بها، وأما الفصل الأخير فهو دراسة تطبيقية على كتابيْ الطهارة والصلاة.

وقد تطرقت هذه الدراسة في المبحث الرابع من الفصل الثالث عن موضوع الاستمرار في العبادة، مع ذكر بعض التطبيقات الفقهية على القاعدة.

وعليه فإن الدراسة السابقة لم تتطرق إلى مفهوم المداومة على العبادة، وكذا الوسائل المعينة على تحقيقها.
خطة البحث:

تشتمل الخطة على:
-المقدمة.

-المبحث الأول: مفهوم المداومة على العبادة.
-المبحث الثاني: أهمية المداومة على العبادة على ضوء الكتاب والسنة.
-المبحث الثالث: الوسائل المعينة على تحقيق المداومة على العبادة.

-الخاتمة.

منهج البحث:

نظراً لأن البحث سيعالج موضوع المداومة على العبادة مع بيان التطبيقات المعينة على تحقيقه؛ فإنه يتطلب استخدام المناهج التالية :


1-المنهج الاستقرائي، ويفيد هذا المنهج في استقراء المصادر والمراجع المتعلقة بالبحث، ومحاولة الاستفادة منها في تدعيم موضوعات البحث
2-المنهج الوصفي، ويعتمد هذا المنهج في وصف وتفسير ما يتعلق بموضوع المداومة على العبادة.

3-المنهج الاستنباطي، ويستخدم هذا المنهج في استنباط الأدلة الشرعية وأقوال العلماء التي تعالج الموضوع .
بالإضافة إلى لوازم المنهج العلمي من: عزو الآيات، وتخريج الأحاديث، وتوثيق النقولات، وعمل ثبت المصادر، وفهرس الموضوعات .

المبحث الأول : مفهوم المداومة على العبادة والوسائل المعينة على تحقيقها
من المناسب قبل الخوض في المباحث المتعلقة بالمداومة على العبادة الحديثُ عن مفهومها في اللغة والاصطلاح ليتضح معالمها، وليكون مدخلاً مناسباً للموضوعات اللاحقة.
أولاً: المداومة في اللغة: 

المداومة : مفاعلة، وهي مصدر داوم يداوم مداومة، وهي مأخوذة من الثلاثي دَوَم، يَدُوم.

والمداومة تأتي في اللغة في عدة معان، منها [معجم مقاييس اللغة، لابن فارس 2/315، ولسان العرب، لابن منظور 12/123-214] :

1-السكون واللزوم، يقال: دَامَ الشَّيْءُ يَدُومُ، إِذَا سَكَنَ. وَالْمَاءُ الدَّائِمُ: السَّاكِنُ. وَيُقَالُ أَدَمْتُ الْقِدْرَ إِدَامَةً، إِذَا سَكَّنْتَ غَلَيَانَهَا بِالْمَاءِ .
2-المواظبة، يقال: واظب على الشيء داوم عليهِ. 
3-التأني في الشيء، يقال (اسْتَدَامَ) الرَّجُلُ الْأَمْرَ إِذَا تَأَنَّى بِهِ وَانْتَظَرَ.
4-الامتلاء، يقال: دامت الدلو إذا امتلأت.
5-الدوران، يقال دوّم العمامة دوّرها حول رأسه.
هذه بعض المعاني التي وردت في المداومة، وعند التأمل يتبين أن المعنى الأول والثاني هما الأقرب لموضوع البحث، فالمداوِم على العبادة مواظب لها، وملازم على أدائها.
ثانياً: العبادة في اللغة والاصطلاح.

أ- العبادة في اللغة : تطلق العبادة في اللغة على المعاني الآتية:

1-الطاعة.  2- غاية التذلل. 3- الانقياد والخضوع [الصحاح، للجوهري 2/503].
وهذا يعني أن من معاني العبادة: التذلل، والطاعة، والانقياد، والخضوع، وهذه المعاني لها صلة بالجوانب المتعلقة بعبادة المسلم لربه، فالتذلل والخضوع والطاعة والانقياد من الأعمال التعبدية، وهي لا تصرف بالشكل المطلق إلا لله عز وجل.
ب- العبادة في الاصطلاح :

تطلق العبادة في الاصطلاح على شيئين [القول المفيد، لابن عثيمين 1/14-15]: 

الإطلاق الأول: التعبد، أي: التذلل لله -(- بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ محبةً وتعظيماً . 

ونظراً لهذا الإطلاق عرّف بعض العلماء العبادة بأنها:«فِعْل المكلف على خلاف هوى تعظيماً لربه»).[التعريفات، للجرجاني 151]

الإطلاق الثاني : المتعبَّد به، كالصلاة والزكاة وغيرها من العبادات . 

وعبْر هذا الإطلاق عرّف شيخ الإسلام ابن تيمية العبادة بأنها «اسم جامع لكلّ ما يحبّه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظّاهرة والباطنة »[مجموع الفتاوى لابن تيمية 10/149] .

والمتأمل في تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية يتّضح له شمولية العبادة وسعة جوانبها؛ إذ العبادة تتناول الواجبات كالصّلاة والصّيام والزّكاة والحجّ وغيرها... كما أنه يشمل ما زاد على الفرائض من أنواع النّوافل؛ كتلاوة القرآن والدّعاء والاستغفار والصّدقات وغيرها... وأيضا يشمل المعاملات والسّلوك كبِرّ الوالدين وصلة الأرحام بل يتناول أمور الدنيا إذا تأسست على نية حسنة.

   
وبهذا يتبيّن خطأ من يحصر العبادات على الشعائر التعبدية المعروفة من صلاة وزكاة...ويظنّ أنّها مجرّد إقامة الشّعائر المعروفة دون غيرها؛ فالعبادة تتناول ألوان النّشاط الإنساني بضروبه المختلفة.
ثالثاً : مفهوم المداومة على العبادة :

ليست لكلمة المداومة (حقيقة شرعية) زائدة أو مخالفة للحقيقة اللغوية، شأن بعض الألفاظ ذات الدلالات الشرعية واللغوية والعرفية، وعند البحث عن تعريفات العلماء للمداومة فلم يقف الباحث إلا على تعريف الباحث سليمان بن محمد النجران في كتابه المفاضلة في العبادات [المفاضلة في العبادات قواعد وتطبيقات، للنجران 371]، المداومة بأنها: «الاستمرار على العبادة وعدم قطعها والحفاظ عليها ».

وعند التأمل في التعريف السابق فإن المداومة على العبادة تعني: المواظبة على العبادة، وعدم الانقطاع عنها، بغض النظر عن قلتها وكثرتها؛ أخذاً من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله (  سئل أي  العمل أحب إلى الله؟ قال: ((أدومه وإن قل)) [رواه البخاري برقم 1132] . 

رابعاً: مفهوم الوسائل المعينة على تحقيق المداومة:

يقصد بالوسائل المعينة على تحقيق المداومة: الطرق والأساليب التي تعين المسلم على تحقيق المداومة على الطاعة.

خامسًا: الألفاظ ذات الدالة على المداومة على العبادة على ضوء النصوص الشرعية :

هناك ألفاظ جاءت في النصوص الشرعية تدل على معنى المداومة، ومن تلك الألفاظ :

1-الاستقامة، ومنه قوله تعالى: { واسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْت}   قال السعدي في تفسيره : «أي استقامة موافقة لأمر الله ... على وجه الاستمرار على ذلك»[تفسير السعدي 755].
2-الثبات، ومنه حديث: (( كان (  إذا عمل عملاً أثبته ))[صحيح مسلم 746] ، أي: أحكم عمله بأن يعمل في كل شيء بحيث يداوم دوام أمثاله، وذلك محافظة على ما يحبه ربه ويرضاه[فيض القدير، للمناوي 5/150].
3-القُنوت: ومنه قوله تعالى : {وقُومُوا لله قَانتِين}  [البقرة:238] وقوله سبحانه {كل له قانتون}: [البقرة 116] . قال الراغب الأصفهاني : « القنوت لزوم الطاعة مع الخضوع، وفسر في كل واحد منهما في قوله تعالى : {وقُومُوا لله قَانتِين}  [البقرة:238] وقوله ( {كل له قانتون} [البقرة 116] ».[المفردات، للأصفهاني 684] 
المبحث الثاني: أهمية المداومة على العبادة على ضوء النصوص الشرعية
هناك نصوص شرعية كثيرة تدل على أهمية المداومة على العبادة، وأنها من هدي النبي ( في عباداته، ومن الجوانب التي تدل على أهميتها:
1- تحقيق محبة الله (  :جاء في الحديث الشريف عن النبي ( أنه قال : ((...إن أحَبَّ الأّعْمَالِ إلَى اللهِ مَا دُوْوِمَ عَلَيْهِ وَإنْ قَلّ)) [صحيح مسلم برقم 782]. يقول ابن الجوزي موضحاً فيه العلة التي بها أحب الله ( المداوِم على الطاعة فيقول : «إِنَّمَا أحب الدَّائِم لمعنيين:

أَحدهما أَن المقبل على الله عز وَجل بِالعَمَلِ إِذا تَركه من غير عذر كَانَ كالمعرض بعد الْوَصْل، فَهُوَ معرض للذم، ... ولهذا قال عَلَيْهِ السَّلَام لعبد الله بن عَمْرو: (( لَا تكونن مثل فلَان، كَانَ يقوم اللَّيْل فَترك قيام اللَّيْل)).[صحيح البخاري برقم 1152]

والثَّاني: أَن مداوم الخير ملازم للخدمة، فكأَنَّهُ يتَرَدَّد إِلَى بَاب الطَّاعَة كل وَقت، فَلَا ينسى من البر لتردده، وليس كمَنْ لَازم البَاب يَوْمًا دَائما ثمَّ انْقَطع شهرًا كَامِلا ».[كشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي4/287]

2-حصول الأجر الكثير:

من المعلوم أن الشيءَ القليل يكثر ويكبر بالانتظام والاستمرار، وهكذا المسلم في عبادته لربه يعظم ثوابه إن لازم واستمر عليها، قال (  : ((أَحَبُّ الأَعْمَالَ إلى اللهِ تَعَالىَ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ)) .[رواه البخاري برقم 6464، ومسلم برقم 783]

يقول النووي رحمه الله معلقاً : « فيه الحث على المداومة على العمل، وأن قليله الدائم خير من كثير ينقطع؛ وإنما كان القليل الدائم خيراً من الكثير المنقطع؛  لأن بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة وَالنِّيَة وَالإِخلاصُ والإقبال على الخالق سبحانه وتعالى، ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافًا كثيرة »[شرح صحيح مسلم، للنووي6/36
3- حرص النبي ( على المداومة على الطاعة:

كان من هدي النبي ( إذا عمل عملاً أثبته؛ جاء في الحديث الشريف عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (( كان ( إذا عمل عملاً أثبته))، [صحيح مسلم برقم  746]وفي حديث آخر : (( وكان إذا صلى صلاة أثبتها))[صحيح مسلم برقم 835] .

ومما يجلي هذا الهدي النبوي أن الرسول ( يحرص على المداومة على العبادة حتى مع عجزه عن القيام، فكان إذا غلبه نوم عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة[صحيح مسلم برقم 746]، ولما شغله ( ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر صلاهما بعد العصر [صحيح البخاري 1233] .

4-تحقيق صدق العبودية ( بما يعين على الاستقامة على الدين:

يحقق الدوام على العبادة صدق العبد في عبوديته لخالقه عز وجل؛ لأن عظم العمل ليس منصب في كثرته فحسب بل يكون في المداومة عليها؛ لأن الاستمرار على القليل خير من كثير منقطع؛ لأنه يدل على محبته للعمل ولربه سبحانه وتعالى ؛ قال تعالى: {واعبد ربك حتى يأتيك اليقين} (الحجر: 99) أي « دم على العبادة ما دمت حيًّا » [محاسن التأويل، للقاسمي 4/500]

5-تحقيق التوازن والشمولية في العبودية:

إن المداوم على العبادة على وجه الاقتصاد فيها يؤدي العبادة على وجه التوازن والشمولية، بحيث لا يطغى جانب على آخر؛ فهو يجمع بين العبادات الواجبات والمندوبات والأمور المباحة التي تعينه على الإقبال على الطاعة والاستمرار عليها؛ قال تعالى: {وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا} [القصص : 77 ] .
جاء في تفسير ابن كثير رحمه الله : « أي افعل الخير فيها من أصناف الواجب والمندوب، وتزوّد من الآخرة، {وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا } أي مما أباح الله فيها من المآكل، والمشارب، والملابس، والمساكن، والمناكح، فإن لربك عليك حقاًّ، ولنفسك عليك حقاًّ، ولأهلك عليك حقاًّ، ولزورك عليك حقاًّ ، فآت كل ذي حق حقه ».[تفسير ابن كثير 1109].     
المبحث الثالث: الوسائل المعينة على تحقيق المداومة على العبادة
تبيّن مما سبق أهمية المداومة على العبادة، وأثرها في تقويم عبادة المسلم لربه، ومن هنا فإن من المستحسن بيان الوسائل التي تعين المكلف على تحقيق ذلك، ومن تلك الوسائل :

1-الاستعانة بالله ( عند قيام المسلم بالعبادة؛ وذلك لأن العبد ضعيف يحتاج إلى معونة ربه ( في جميع مصالحه الدنيوية والأخروية، فإذا استعان بالله في عباداته؛ أعانه الله، وقوّى إرادته، ويسّر أمره، وضاعف من عزيمته وحوله، بما يعينه على الدوام عليها؛ قال تعالى مبيناً أهمية الاستعانة به عند أداء الطاعات وفي جميع أمور الحياة، { إياك نعبد وإياك نستعين} [سورة الفاتحة: 5] .
2-القصد في العبادة، بحيث يتوسط العبد عند أدائها بعدم التقصير فيما أُمر به، مع تجنّب تحميل النفس ما لا تطيقه من الطاعات بما يعينه على الاستمرار، وهذا مأخوذ من تطبيق النبي ( العملي في العبادة ، فكان ( صلاته قصداً وخطبته قصداً، وكان يصوم ويفطر وصلي ويرقد ويتزوج النساء، [صحيح البخاري برقم 5063 ومسلم برقم 866]
3-مراعاة الترتيب وتقديم الأوليات في العبادة مع ترتيب البرنامج اليومي المناسب لذلك، ويتجلى هذا الأمر في وصية النبي -(- لمعاذ بن جبل -(- حين بعثه إلى اليمن: (( إنّكَ سَتَأْتِيْ قَوْمًا أًهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهُدُوا أَنْ لاَ إِلَه إَلا الله ، وَأَنّ مُحَمّدًّا رَسُوْلُ الله . فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِم خمس صلوات في كلّ يَوْمٍ وَلَيْلَة . فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِم صَدَقة تؤخذ من أغنيائِهِم فَتُرَد عَلَى فُقَرَائِهم . فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بذلك فإياك وكرائم أموالهم)).[صحيح البخاري برقم 4347]

ولهذا من فقه العبادة أن يبدأ المسلم برنامجه التعبدي بالفرائض، وإذا انتهى منها ينظر في النوافل فيؤديها ويرتبها على حسب الأفضلية، ثم يأخذ العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته، بما يساعده على الثبات على الطاعة. يقول ابن الجوزي رحمه الله: «وقد لبّس إبليس على جماعة من المتعبدين، فأكثروا من صلاة  الليل، وفيهم من يسهره كله، ويفرح بقيام الليل، وصلاة الضحى؛ أكثر مما يفرح بأداء الفرائض، ثم يقع قبيل الفجر فتفوته الفريضة، أو يقوم فيتهيأ لها فتفوته الجماعة، أو يصبح كسلان فلا يقدر على الكسب لعائلته »،[تلبيس إبليس، لابن الجوزي 208] ويدل لهذا الفقه حديث : (( ما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه )) [صحيح مسلم برقم 2750].

3-الأخذ بالرخص والتخفيفات الشرعية والترويحات المباحة التي من مقاصدها المحافظة على إقامة الدين والاستمرار عليه؛ لأنه من المعلوم أن المؤمن إذا مارس العبادة وأداها قد ينتابه بعض من الجَهد والمشقة، فيحس بالكراهة والمذَل، ويشعر بالضجر والسآمة، فإذا روّح نفسه بالترفيه المباح، رجع إلى فعل الطاعات بنفسٍ نشطة، وصدرٍ رحب، وعَزْمٍ قوي؛ جاء في الحديث الصحيح : أن حنظلة جاء إلى رسول الله -(- فقال: نافق حنظلة يا رسول الله، فقال رسول الله -(- وما ذاك ؟ قال: يا رسول الله نكونُ عندك تذكّرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأيُ عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات . نسينا كثيرا، فقال رسول الله -(-: ((وَالذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ إن لَو تَدُوْمُوْنَ عَلَى مَا تَكُوْنُوْنَ عِنْدي وَفِي الذّكْرِ لَصَافَحَتْكُمُ المَلَائكَةُ عَلَى فُرُشِكُم وَفِي طُرُقِكُم وَلَكِنّ يَا حَنْظَلَة سَاعةً وَسَاعةً-ثلاث مرات)). [صحيح مسلم برقم 2750]ولهذا ورد التنبيه على أهمية الترويح بعد أداء الطاعات على لسان السلف -رضوان الله عليهم- :

فعن علي بن أبي طالب -(- أنه قال : « إن هذه القلوب تمَـلُّ كما تمَلُّ الأبدان، فابتغوا لها طرائفَ الحكمة».[الآداب الشرعية والمنح المرعية، لابن مفلح 2/302]

4-مراعاة التدرج في القلة والكثرة عند أداء النوافل من العبادات، فيؤدي المسلم العبادة متدرجاً من القليل حتى تتعود نفسه على العبادة، ثم يزيد منها ما لا يشق عليه؛ حتى يؤديها باطمئنان وارتياح مقتصد في عباداته، بعيد عن الغلو فيها؛ وهذا مستفاد من حديث عبدالله بن عمرو أن رسول الله (  دخل عليه فقال : ألم أخبر أنّكَ تَقُوْمُ اللّيلَ وتَصُوْمُ النَّهَار؟ قلتُ : بَلَى . قَالَ : فَلاَ تَفْعَلْ، قُمْ وَنَمْ، صُمْ وَأَفْطِرْ،  ثم قال ( : حَسْبَكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلّ شَهْرٍ ثَلاَثَة أَيّام، فَإِنّ بِكُلّ حَسَنَةٍ عَشر أَمْثَالِهَا ، فَذلكَ الدّهْر كُلّه، قَالَ : فَشَددت فشُدِّد علي . فقلت : فَإِني أُطِيْقُ غَيْرَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَصُمْ مِنْ كُلّ جُمْعَةٍ ثَلاَثَة أَيام . قال : قُلْتُ : فَإِنّي أُطِيْقُ غَيْرَ ذَلِكَ . قَالَ : فَصُمْ صَوْمَ نَبِيّ اللهِ دَاود، قُلْتُ : وَمَا صَوْم نَبي اللهِ دَاود؟ قال: نِصْف الدّهْر. كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ بَعْدَ مَا كَبِرَ: يَا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)).[صحيح البخاري برقم 1975]

  
ففي هذا الحديث نرى أن الرسول ( تدرج مع عبدالله بن عمرو العاص في صيام النافلة، فأرشده إلى القليل من الصيام وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ثم أرشده إلى صيام ثلاثة أيام من كل أسبوع حتى انتهى به إلى صيام نبي الله داود ( .   

5-تخيُّر الأعمال والطاعات الفاضلة التي تميل إليها نفس المسلم، وينشرح له صدره، بما يعينه على الدوام عليها، وتحقيق العبودية لله ( على الوجه المطلوب. قال ابن تيمية رحمه الله : «فالعبادة التي ينتفع فيحضر لها قلبه، ويرغب فيها، ويحبها؛ أفضل من عبادة يفعلها مع الغفلة وعدم الرغبة؛ كالغذاء الذي يشتهيه الإنسان وهو جائع؛ هو أنفع له من غذاء لا يشتهيه، أو يأكله وهو غير جائع».[مجموع الفتاوى، لابن تيمية 22/348] وقد كان ابن مسعود يطبق هذا الأمر، فكان يقل الصيام، ويقول: «إنه يضعفني عن قراءة القرآن، وقراءة القرآن أحب إليّ».[لطائف المعارف، لابن رجب 280]

6- العناية بأعمال القلوب، والاجتهاد في إقامتها، فإن العمل القليل المبني على الإخلاص والجمع بين الخوف والرجاء والمحبة مع التوكل على الله أفضل من العبادات الكثيرة الخالية من ذلك كله، ومما يدل على ذلك ما أخبر به ( أنه رأى رجلاً يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. [صحيح مسلم برقم 1914] فقَطْع الشجرة عمل يسير لكن أدخل صاحبه الجنة؛ لما انطوت عليه سرائره من الإخلاص لله وحده ( ، وحسن النية، وتعظيم أمره، ومحبته دون سواه؛ فعظمت هذه الأعمال وكبرت ما فيها من إخلاص.[مجموع الفتاوى، لابن تيمية 10/735]

7-الوقوف على ما ورد في كتاب الله ( وسنة رسوله ( من مضاعفة الأجر على الحسنات، واغتنام فرص المواسم والمناسبات والأماكن التي تضاعف فيها الأجور، بما يعين العبد على أن يؤدي القليل من العبادة مع الدوام عليها، ويحصل بذلك على الكثير المتضاعف؛ كاغتنام مضاعفة الصلاة في المسجد النبوي ألف صلاة[صحيح البخاري برقم 1190]، وأخذ العمرة في رمضان تعدل حجة إلخ ...[صحيح البخاري 1782].

8-قراءة سير الشخصيات الذين ملؤوا حياتهم بالطاعات وجلائل الأعمال، وشهدت الأمة بعلو همتها، وفي مقدمتهم الرسول ( ؛ فكان ( إذا عمل عملاً أثبته [صحيح  مسلم برقم 746].

 
واقتفى السلف الصالح بهمتهم العالية نهج النبي ( في عبادته، فأصبحوا مضرب المثل في ذلك، يقول سعيد بن المسيب رحمه الله : « ما فاتتني تكبيرة الإحرام منذ خمسين، وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ خمسين سنة». [سير أعلام النبلاء، للذهبي 4/229]، ويقول أحد تلاميذ حماد بن سلمة : « لو قيل لحماد بن سلمة : إنك تموت غداً ما قدر أن يزيد في العمل شيئاً. وقد مات رحمه الله وهو في الصلاة [سير أعلام النبلاء، للذهبي 2/13]

وكان الربيع بعدما سقط شقه – أي أصابه الشلل- يهادى – [أي يتمايل في مشيته. انظر : المعجم الوسيط، لإبراهيم مصطفى وآخرون 978] بين الرجلين إلى مسجد قومه، وكان أصحابه يقولون له : لقد رخص الله لك، فيقول : ولكني سمعت المنادي ينادي : « حي على الفلاح » فمن سمع منكم فليجبه ولو زحفاً، ولو حبواً.[صفة الصفوة، لابن الجوزي 2/36]

9- وأخيراً دعاء الله سبحانه وتعالى الثبات على الطاعة والمداومة عليها، والإكثار من قول : (( يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)) كما كان الرسول ( يكثر من أن يقول ذلك [سنن الترمذي2140 وحسنه] .  

الخاتمة
أولا : نتائج البحث:

بعد جمع المصادر حول مباحث المداومة على العبادة وصياغتها في قالب بحثي، خرج الباحث بالنتائج الآتية:

1-أن المداومة على العبادة تعني: المواظبة على العبادة، وعدم الانقطاع عنها، بغض النظر عن قلتها وكثرتها.
2- للمداومة على العبادة أهمية عظيمة في تحقيق صدق العبودية لله ( ، فهي تحقق الأجر الكثير، كما تحقق التوازن والشمولية، وكذا هي من أعمال البر المحببة إلى الله سبحانه وتعالى.

3-هناك ثمة وسائل تعين المسلم على تحقيق المداومة على الطاعة لله ( ، ومن تلك الوسائل: مراعاة الترتيب وتقديم الأوليات في العبادة، و الأخذ بالرخص والتخفيفات الشرعية والترويحات المباحة، ومراعاة التدرج في القلة والكثرة عند أداء النوافل من العبادات، وتخيُّر الأعمال والطاعات الفاضلة التي تميل إليها نفس المسلم، والعناية بأعمال القلوب، والاجتهاد في إقامتها، وغيرها من الوسائل.
ثانياً: توصيات البحث:

بناء على النتائج التي توصّل إليها الباحث؛ فإن هناك جزئيات من مباحث الدراسة تحتاج إلى إجراء دراسة عميقة تصلح أن تكون دراسات علمية، وهي كالآتي:
1-إجراء دراسة متعمقة حول القصد في العبادة وأثره في تقويم عبادة المسلم لربه .

2-إجراء دراسة متعمقة حول فقه أوليات العبادة على ضوء السنة النبوية .
3-إجراء دراسة متعمقة حول الترويح وأثره في تقويم عبادة المسلم لربه .
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